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	002
	المقدمة
	هذا الكتاب مجموعة من المحاضرات ألقيتها على طلاب كلية الحقوق في الجامعة الأردنية في قانون البينات الأردني. وهي تشتمل على شرح القواعد العامة في الإثبات ووسائله في المواد المدنية والتجارية.
	وقد تضمنت هذه الدراسة، مقارنة قواعد وأحكام قانون البينات الأردني مع بعض التشريعات العربية التي تأثر بها هذا القانون. مع بيان مذاهب الإثبات المختلفة وموضع هذا القانون منها، بالإضافة إلى ما أرسته محكمة التمييز من مبادئ في هذا المجال.
	ولقد آثرت جمع هذه المحاضرات وتنقيحها وتوثيقها في كتاب أقدمه إلى الدارسين والمشتغلين في القانون، خاصة وأنه لم يتح لهذا الموضوع أن يبحث من قبل رجال القانون في بلدنا. فالمكتبة القانونية تعوزها المراجع المتخصصة في هذا الموضوع.
	وكانت الطبعة الأولى من هذا الكتاب سنة 1990 والثانية في سنة 1994 وهكذا توالت طبعات هذا الكتاب بإضافة كل جديد في مجال الإثبات إلى أن أتت هذه الطبعة الجديدة بمناسبة صدور القانون المؤقت رقم 37 لسنة 2001 المعدل لقانون البينات الأردني، والقانون المعدل رقم 1...
	يضاف إلى ذلك أن هذا الكتاب هو تكملة لسلسلة من الكتب تبحث في القضاء وإجراءات التقاضي، كنا قد بدأناها بكتاب أصول التنفيذ وفقاً لقانون الإجراء الأردني، ثم بأصول المحاكمات الحقوقية بمذكرات مكتوبة على الآلة الكاتبة، أعقبناها بكتاب أصول المحاكمات المدنية وا...
	ولما كان من واجب الشخص الذي يرغب بحماية حقوقه والذود عنها أن يستعين بالسلطة التي تقوم بتحقيق حماية الحقوق لأصحابها وهي سلطة القضاء، فإنه يجد نفسه، إذا أراد المطالبة بحقه، وكان هذا الحق قد تعرض للإنكار من جانب الغير مضطراً إلى إقامة الدليل على وجود هذا...
	ففي ساحة القضاء، حيث تتصارع المزاعم والمصالح تظهر أهمية الإثبات، فإن استطاع صاحب الحق إثباته قضي له به، وإلا ضاعت عليه مزية هذا الحق. وقد قيل أن الحق المجرد من دليله يصبح عند المنازعة فيه، من الناحية العملية، هو والعدم سواء لتعذر فرض احترامه قضاء على ...
	لذلك يعتبر الإثبات الأداة الضرورية التي يعول عليها القاضي في التحقق من الوقائع القانونية وسلطته بحق التقدير، والوسيلة العملية التي يعتمد عليها الأفراد في صياغة حقوقهم المترتبة على تلك الوقائع، حتى ليصح القول بأن كل نظام قانوني وكل تنظيم قضائي يقتضي حت...
	فنظرية الإثبات من أهم النظريات القانونية وأكثرها تطبيقاً في الحياة العملية بل النظرية التي لا تنقطع المحاكم عن تطبيقها كل يوم فيما يعرض لها من خصومات.
	والإثبات القضائي، موضوع هذه الدراسة، يختلف عن الإثبات العملي ذلك أن الإثبات العملي يكون بأية وسيلة يمكن أن تؤدي إلى معرفة الحقيقة، وهو مباح للكافة، ولذلك تبقى الحقيقة دائماً قابلة للتغيير. أما الإثبات القضائي فيجب أن يكون بالطرق التي يحددها القانون، و...
	ولما كان للإثبات هذه الأهمية العملية البالغة، كان لا بد من أن تعنى جميع الشرائع بتنظيمه، وذلك ببيان الوسائل التي تمكن القاضي من الوصول إلى الحقيقة فيما يعرض عليه من منازعات حتى يستطيع بذلك أن يحقق العدالة. فكل نظام قانوني وكل تنظيم قضائي يقتضي حتماً و...
	والتنظيم القانوني للإثبات قد يقتصر على رسم إجراءات تقديم الأدلة إلى القضاء تاركاً تحديد ما يعتبر من الأدلة ووزن قوة كل منها في الإثبات إلى سلطة القاضي التقديرية، والتي تتضمن بالإضافة إلى ذلك حق توجيه الخصوم إلى الدليل، بل وقدرة القاضي على التحقق من صح...
	وتسمى الصورة الأولى من صور تنظيم الإثبات بمذهب الإثبات الحر أو المطلق. أما الصورة الثانية فهي مذهب الإثبات المقيد أو القانوني. ولكن أكثر الشرائع الحديثة قد تتبع في التنظيم القانوني للإثبات مسلكا وسطاً بين المذهبين السابقين وهي صورة يطلق عليها المذهب ا...
	وسنتناول في هذه الدراسة خصائص كل مذهب من هذه المذاهب ونقده، مع بيان موقف المشرع الأردني في قانون البينات من هذه المذاهب الثلاثة.
	وقد كانت قواعد الإثبات(0F )، قبل سنة 1952 موزعة بين مجلة الأحكام العدلية، وقانون أصول المحاكمات الحقوقية، بالإضافة إلى قانون البينات الفلسطيني، ولكن المشرع تدخل فأصدر القانون رقم (20) لسنة 1952 ((قانون البينات)) والذي يضم جميع قواعد الإثبات الموضوعية ...
	وهو بذلك، يكون قد سلك مسلك التشريعات التي تخصص قانوناً مستقلاً للإثبات يجمع بين القواعد الموضوعية والإجرائية في قانون واحد لشدة الاتصال بينهما مما يوفر مزايا هذا الأسلوب، خاصة أنه يتيسر على صاحب الحق التعرف على ما يسند حقه من دليل وطرق تقديمه للقضاء، ...
	وقد تضمن القانون المدني رقم (43) لسنة 1976 أيضاً القواعد الكلية في الإثبات كما أن قانون أصول المحاكمات المدنية قد تضمن بعض القواعد الإجرائية الخاصة بالإثبات، وهذه القواعد جميعها تطبق في المواد المدنية والتجارية(2F ). على اعتبار أن قانون البينات بمبادئ...
	فقانـون البينات(3F )، أو قانون الإثبات كما يسـمى في تشـريعات أخرى(4F )، هو القانون الذي يبين كيفية إقامة الدليل على ما يدعيه الخصوم أمام القضاء، فيرسم لهم كيفية إثبات حقوقهم وطلبها أياً كان نوعها، كما ينظم حقوقهم والتزاماتهم أثناء ذلك.
	وقد تضمن قانون البينات بالإضافة إلى القواعد العامة في الإثبات سالفة الذكر تحديد طرق الإثبات في المواد المدنية والتجارية، وهذه الطرق هي: "الكتابة، وشهادة الشهود، والقرائن، والإقرار، واليمين، والمعاينة والخبرة". وهذه الطرق ستكون موضوع دراستنا في هذا الب...
	ونحن في صدد الحديث عن أدلة الإثبات، في المواد المدنية والتجارية، وفقاً لما نظمها قانون البينات، وجدنا أن من الضروري التعرض لبحث مشكلة هامة تعتبر بحق من أهم مشاكل العصر، تتعلق بتطور الوسائل العملية الحديثة والتي أصبح لها بلا شك أثر على طبيعة المعاملات ...
	وسنحاول، قدر الإمكان، تسليط الأضواء على تلك الوسائل العلمية الحديثة لما لها من أهمية حالية ومستقبلية في الإثبات وما هو دور المشرع والقاضي في هذا المجال.
	خطة الدراسة:

	وتأسيساً على ما تقدم، سنتناول تقسيم هذه الدراسة إلى بابين:
	الباب الأول: ونتناول فيه القواعد العامة في الإثبات وفقاً لما ورد في القانون المدني وقانون البينات ونتحدث فيه عن محل الإثبات ثم عن توزيع عبئه بين المتخاصمين مع الإشارة إلى مبدأ حياد القاضي، كما تبين فيه حكم الاتفاقيات المتعلقة بقواعد الإثبات بصفة عامة ...
	وفي الباب الثاني: سنتناول دراسة وسائل الإثبات وإجراءاتها التي نظمها المشرع في قانون البينات والقانون المدني وهي الكتابة والشهادة والقرائن والإقرار واليمين والمعاينة والخبرة. بالإضافة إلى ما ورد من هذه القواعد الإجرائية في قانون أصول المحاكمات المدنية ...
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	ج. من يوم أن يؤشر على السند العادي قاضٍ أو موظف مختص:
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